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 مدخل مفاهيمي:  من الأزمة إلى إدارة الأزمة
 أ. د. علي عباس مراد 
 معهد العلمين للدراسات العليا 

 المستخلص 
الإنسانية والطبيعية، وتتسم بشح  المنظومات  استقرار  استثنائية حادة ومفاجئة تهدد  تُشكل الأزمة ظاهرة 
المعلومات وضيق الوقت المتاح لصنع القرار. يبحث هذا المقال في التحول المفاهيمي من الأزمة إلى "إدارة 

زمات، والوقاية منها، واحتواء آثارها، أو  الأزمة" بوصفها فرعاً علمياً وممارسة تطبيقية تستهدف التنبؤ بالأ 
من الطب   التاريخية للمصطلح بدءاً  تحويل مخاطرها إلى فرص استثمارية ناجعة. يستعرض البحث الجذور 
الإغريقي، مروراً بنظرية الإدارة العلمية لـ "تايلور" وبيروقراطية "فيبر"، وصولًا إلى التوظيف السياسي والإعلامي  

"أزم  عقب  عام  للمصطلح  الكوبية"  الصواريخ  للأزمات    1962ة  الاستراتيجية  الإدارة  معالم  أرست  التي 
الدولية. وينصرف الجانب التحليلي من الدراسة نحو تفكيك أزمات الأمن القومي، مرجعاً أسبابها إلى اختلال  

الأزمات إلى    التوازن البنيوي في مكونات استراتيجية الأمن القومي للدولة. ويخلص البحث إلى تصنيف هذه
ستة أنواع رئيسة تتبع هذا الاختلال وهي: الأزمات الناجمة عن اختلال الأهداف، أو القدرات، أو الوسائل،  
التحول من نمط الإدارة العلاجية   أو الأساليب، أو الاحتمالات، أو المعالجات. ويوصي البحث بضرورة 

ط الإدارة الوقائية العلمية المستدامة عبر تفعيل نظم التقليدية القائمة على رد الفعل )إدارة الفزعة(، إلى نم
الإنذار المبكر، وتطوير الخطط السيناريوهية، وبناء قدرات فريق إدارة الأزمات لمواجهة التهديدات الجوهرية  

 التي تمس المصالح العليا للدولة 
 التوازن البنيوي  الأزمة، إدارة الأزمة، الأمن القومي، إستراتيجية الأمن القومي.  الكلمات المفتاحية:

From Crisis-to-Crisis Management 
Prof. Dr. Ali Abbas Murad 

Al-Alamein Institute for Higher Education 

 

Abstract 
A crisis constitutes an exceptional, sudden, and acute phenomenon that threatens the stability 

of both human and natural systems, characterized by information scarcity and limited 

decision-making time. This paper explores the conceptual transition from "crisis" to "crisis 

management" as a scientific discipline and practical framework aimed at predicting, 

preventing, and containing crises, or transforming their inherent risks into beneficial 

opportunities. The study traces the historical roots of the term from ancient Greek medicine, 

through Taylor's scientific management and Weber's bureaucracy, to its political and media 

institutionalization following the 1962 Cuban Missile Crisis, which shaped the strategic 
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management of international crises. Analytically, the paper deconstructs national security 

crises, attributing their root causes to structural imbalances within the components of a state's 

national security strategy. Consequently, the study classifies these crises into six distinct 

types resulting from such imbalances: crises arising from flaws in objectives, capabilities, 

means, methods, probabilities, or remedies. The paper concludes by emphasizing the 

necessity of shifting from traditional, reactive crisis handling to a scientific, sustainable 

preventive approach. This transition requires activating early warning systems, developing 

scenario-based planning, and building the capacities of crisis management teams to 

effectively counter existential threats to core. 

Keywords: Crisis, Crisis Management, National Security, National Security Strategy, 

Structural Balance. 

 
لا بـُـد  من القول ابتداءً إن ما ب  يدي القار  وأمام ناظري  انن، مدخل مفاهيمي تمهيدي وور 
ــادة الكبيرة باهتمامها ب ، والتفاتها   )الأزمة وإدارة الأزمة(، الذي تســــــتحق نلة )إنكي( وهيرة تحريرها، الإلــــ

من الجهود الهادفة لدراســــــــت  أو ترجمة ما ُ تب  إلي ، ودعوتها للكتابة عن ، بما يفتح الباب واســــــــعًا أمام المزيد  
وبقـدر تعلق الأمر  ويكُتـب عنـ  في الشــــــــــــــرم والارب، ولم يترجم ح، انن إلى العربيـة، إلا أقـل من القليـل.  

ــتق في اللاة العربية من  الأزمةبمفهوم   ــوع هذا المدخل، فلن  مشـ ــاســـي لهذا العدد، وموضـ ــف  اوور الأسـ ، بوصـ
الفعل أزم، أزمًا، أزَمَ، تأزمًا، وتأزم بمعنى أصــــابت  أزمة، وأزَم على الشــــيء أزّمًا: علش على الشــــيء بالفم  ل   

ــديدًا، وأزم فلان على  ذا يعظ لزم  وواظب علي ، والأزمة اصـــــطلا ا لـــ ــً ــدة والقحط  عضـــ حًا تدل على الشـــ
والمضـــــــــيق، لذلك، يطلق على  ل طريق ب  جبل  مرزم. وتدل على الأزمة في اللاة الصـــــــــينية،  لمة مر بة  

(: تــدل الأولى على )الخطر(، وتــدل الثــانيــة على )الفرصــــــــــــــــة( التي ينطوي عليهــا  Ji-Wetمن  لمت  )
الخطر، لكنها قابلة للاســــــتثمار والانتفاع منها، وهو ما معل  لمة أزمة في الصــــــينية تعبيراً عن: خطر  كن  

 تحويل  إلى فرصة نافعة.
ــارة الاربية إلى ــتهدموها    ويعود تأريخ أول ظهور لكلمة الأزمة في الحضــ الإغريق القدماء الذين اســ
للمريل إلى الأسوأ أو إلى الأفضل    ابتداء في النطام الطبي للدلالة على )التحول المفاجئ في الحالة الصحية

في مدة زمنية قصيرة نسبيا(، ولاع استهدامها بهذا المعنى في المعاجم الطبية الأوربية في القرن السادس عشر 
م( للدلالة على ارتفاع  1700-1600م(، واســتُهدمت هنافي في القرن الســابع عشــر )1500-1600)

ــة ــر )حدة التوتر في العلاقة ب  الدولة والكنيسـ ــع عشـ ــبت في القرن التاسـ م( معنى  1900-1800، وا تسـ
عامًا يدل على )مشكلة خطيرة أو لحظة تحوشل حاسمة في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية(، ثم  
اســـتُهدتمَت لاحقًا في مختلف فروع العلوم الإنســـانية للدلالة على )الظروف والأحداج المفاجئة التي تنطوي  

ح لاســــــتقرار الألــــــياء أو الأوضــــــاع التي بلات نقطة حرجة، أو لحظة حاسمة، يتحد د فيها  على تهديد واضــــــ
وقد تكون ثمة علاقة ب  مصــــــطلح الأزمة وما  مســــــار ومصــــــير تطور ما، إما إلى الأفضــــــل أو إلى الأســــــوأ(.  

ــ )الكســاد أو الا يار الكبير   ــــــــــــــــ ( الذي بدأ با يار ســوم الأســهم في  Great Depressionعُرتفَ بــــــــــــــ
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واســتمر طوال عقد الثلانينيات  (،  1929أ توبر/تشــرين الأول   29الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الأســود )
أ بر وألـــــــــــــهر الأزمات    نظُترَ إلي  بوصـــــــــــــف و   ثم امتدت آثاره إلى العالم الاربي  ل ،  وبداية عقد الأربعينيات،

 الاقتصادية في القرن العشرين.
(، والمكون من  لمتي )إدارة   Crisis Managementأما المصـــــــــــــطلح المر ب )إدارة الأزمة

Management    و أزمـةCrisis فهو مصــــــــــــــطلح حـديـث، مـا زال تأريخ ظهوره واســــــــــــــتهـدامـ  غير ،)
ــب  منعقد على أن  لمة )إدارة   (  Managementمعروف على وج  الدقة والتحديد، ولكن الاتفام لــــ

في ، مصـــــدر من الفعل أدارَ المســـــتهدم لاة: للدلالة على )المر ز المتمتع بســـــلطة الر،ســـــة وحق التصـــــرف(،  
اتخاذ القرارات في المؤسسة أو وحداتها التنظيمية في نطام الوظائف  واصطلاحًا للدلالة على )سلطة وعملية  

ويعود الفضــل في ابتكار هذا المعنى    الإدارية الأربع الأســاســية المعروفة: التهطيط والتنظيم والتوجي  والرقابة(.
الاصــــــــــــــطلاحي لسدارة، ولــــــــــــــيوع اســــــــــــــتهــدامــ  إلى المهنــدس الميكــانيكي الأمريكي )فريــدريــك وينســــــــــــــلو  

ــانع الحـديـد في ولايـة فيلادلفيـا الأمريكيـة طوال ثمـا   م( الـذي  1915-1856تايلور عمـل في أحـد مصـــــــــــــ
ســـنوات، متدرجًا من عامل إلى مهندس إلى  بير مهندســـي الشـــر ة، ولاحأ عن  ثب أنناء ســـنوات عمل ،  
ــرين،   ــر وبداية القرن العشـــ ــناعية في  اية القرن التاســـــع عشـــ ــاليب الإنتاق التقليدية في المنظمات الصـــ أن أســـ

تقر إلى التهطيط والتنظيم والتوجي  والرقابة، مما جعلها تعا  من القصــــــور في الإنتاق، والعجز عن   انت تف
ــاليـب   تلبيــة احتيــاجــات هــذه المنظمــات، فهيمنــت عليــ  فكرة رفع الكفــاءة الإنتــاجيــة، والبحــث عن الأســـــــــــــ

ــائـل التي تحقق هـذا الهـدف، وهو مـا جعلـ  "تايلور" المرتكز الأســـــــــــــــاس لنظريتـ  عن الإدارة العلميـة   والوســـــــــــــ
 The)مبـاد  الإدارة العلميـة   والتي عرض أفكـاره بشـــــــــــــــر ـا في  تـابـ  الشــــــــــــــهيرللنشـــــــــــــــاطـات الإنتـاجيـة،  

(Principles of Scientific Management)،  بذلك الأب الشـــــــرعي لعلم الإدارة،    ليُصـــــــبح
ومن أوائـل المســــــــــــــتشـــــــــــــــارين الإداري ، وأحـد أوائـل قـادة حر ـة الكفـاءة الـذين وجهوا الاهتمـام نحو الإدارة 

، ويتهذ طابعًا عالميا في مختلف المجالات، مما عكســـ  انعقاد  ووظائفها، ليتســـع هذا الاهتمام ويتعمق تدرميًا
 م(.1924المؤتمر الدولي الأول لسدارة في مدينة براغ عام )

م(،  1920-1864واســتكمل عالم الاجتماع الســياســي والاقتصــاد والإدارة الألما  )ما س فيبر
ا علمًا   جهود "تايلور" في دراســــــــة الإدارة  نشــــــــاب عملي، وتحديد المباد  والقواعد التي جعلت منها أيضــــــــً

قرن العشـــــرين على نظريًا. واقتصـــــرت التطبيقات العملية ثم النظرية الشـــــائعة لسدارة في النصـــــف الأول من ال
النطـاق  البيروقراطي والإنتـاجي )إدارة البشــــــــــــــر، إدارة الموارد، إدارة الخـدمـات ، إدارة الإنتـاق ، إدارة التطوير  
والتحسـ (، ثم أضـيف إليها، ومنذ عقد السـتينيات من القرن العشـرين، تطبيقها في نطام جديد هو )إدارة  

دارة وتخصــصــاتها الأســاســية بالنظر لكثرة الأزمات في قطاعات  الأزمات(، الذي أصــبح تدرميًا من فروع الإ
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الحياة الإنســـــــانية المهتلفة، لتظهر أاية الإحاطة النظرية والإتقان العملي لمباد  وقواعد )إدارة الأزمات( في  
 .الحفاظ على استقرار الحياة واستمرارها والقدرة على مواجهة أزماتها

وتعود أصـــــــول العلاقة الونيقة التي نشـــــــرت ب  )الإدارة  والأزمة(، إلى واقع تعدد وتكرار حدوج  
ــف   ماز  ن :   ــون لها إلى ما  كن وصــ ــة والعامة، وحاجة من يتعرضــ الأزمات الطبيعية والاجتماعية، الخاصــ

ــرا ــتعداد لما قد  دج من الأزمات، والتعامل مع ما  دج منها، وإصــــــلاح إضــــ ر وتدارفي عواقب ما  )الاســــ
حدج منها(، أو لــــــرح  بالتفصــــــيل  ن : )الاســــــتجابة اننية والســــــريعة لما  دج من الأزمات، بردود فعل  
بعيدة عن العاطفة والارتجال، مما يتطلب اســــتهدام العمليات الإدارية الأســــاســــية الأربع )التهطيط والتنظيم  

ــة ومخطط لتنفيذها بعناية(. و كم أايةوالتوجي  والمتابعة( في اتخاذ قرارات عقلانية مدرو  التدريب على   ســــــــــــ
إدارة الأزمات وضـرورت  الشـديدة لإتقان وسـائل وأسـاليب الحد من قوتها والتهفيف من آثارها الضـارة، فقد  

لتونيق المعلومات المتعلقة بكيفية حدوج الأزمة، والإجراءات والوســــــــائل والأســــــــاليب  باتت الحاجة ماســــــــة  
المســــتهدمة في تســــويتها مؤقتًا أو حلها  ائيًا، لتكون مرجعيشة في التعامل مع الأزمات المســــتقبلية المفترضــــة،  

ــتراتيجيات إدارتها. ومن ثم فلن هذا ال ــع وتنفيذ اســـــ تونيق والتدريب لا وجزءًا من التدريب العملي على وضـــــ
ــتقبلي( بوقوع الأزمات ــتهدفان امتلافي القدرة على )التنبؤ المســــ ــتهدفان التدريب العملي  يســــ ، بقدر ما يســــ

على التعامل مع الأزمات المهتلفة، ووضــع وتنفيذ ســيناريوهات متنوعة للاســتجابة لها، وهذه ســياســة باتت  
ــة على حســــن إدارة الأزمات التي تتعرض   لزامًا على الدول والمؤســــســــات الكبرا تطبيقها، إذا  انت حريصــ

ــاحبة لها والن ــرار المصــــــــــ اجمة عن حدونها، عبر التعلم من التجارب والأخطاء والبناء على لها، وتقليل الأضــــــــــ
 ح.قصص النجا 

وبقدر تعلق الأمر بمصـــــــطلح )إدارة الأزمة(، فمن الشـــــــائع انن الاعتقاد بارتباب نشـــــــرت  ودخول   
ــــــــ )أزمة الصواريخ الكوبية(   ــــــ التي  انت توتراً حادًا نطام الاستهدام السياسي والإعلامي، بما بات يعُرف بــــ

أيام    طرأ بشــــــكل مفاجئ وحاد على العلاقة ب  الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الســــــوفيتي )الســــــابق(
، واحتاق  ل طرف منهما إلى إدارتها أي إلى: اتخاذ القرارات المناســــــبة بشــــــر ا، إما لتســــــويتها  الحرب الباردة

وإماد الحلول لها، أو لتحويل الخطر الكامن فيها إلى فرص  ســــن إدارتها أفضــــل من الطرف انخر، و قق  
ــح وأعمق، إذا ما تذ رنا أن جذور تلك الأزمة،    منها أرباحا أ ثر من . و كن أن نفهم ــكل أوضــــ ذلك بشــــ

- 1890تعود إلى الســــــــــــــنة قبل الأخيرة من مدة الر،ســــــــــــــة الثانية للرئيس الأمريكي )دوايت ديفيد آيز اور
، الذي اتخذ قرارًا بتطويق الاتحاد السـوفيتي بمنظومات من الصـواريخ النووية من نوع "نور"، أمر  ( م9691

 
   لأن التنبؤ    ا وغير متوقع(،ا مداجئ  مع تعريف الأزمة بوصففففففدثا )       (التنبؤ بالأزمات)تتناقض فكرة
 لثا، ويحولثا إلى مجرد  ادث أو مشكلة.  ميزةالمداجأة وع م التوقع الم سمةيندي عنثا  الأزمة،ب
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(، ثم استكملت الر،سة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس التالي )جون  1958بنشرها في بريطانيا عام ) 
ــواريخ نووية من نوع "جوبيتر" في  ل من 1963- 1917فيتزجيرالد  نيدي  ــر صـــــــــــ م( ذلك القرار بنشـــــــــــ

ــة التي قصـــمت ظهر البعير 1961إيطاليا وتر يا عام )  ، إذ دفعت  م(. و ان تلك الخطوة  ما يقال، القشـ
الاتحاد الســــوفيتي للبحث  دية عن فرصــــة للرد وتنفيذ قرار مشــــاب . وحانت هذه الفرصــــة ســــريعًا بعد أن 
رفضـــــــــــــــت حكومـة "آيز ـاور" الاعتراف بالنظـام الجـديـد الـذي قـام في  وبا، الجزيرة القريبـة من الســـــــــــــــاحل 

 م(، بعد أن أسقطت  140   م( فقط عن ساحل فلوريدا،    140ميلا ،    90  الأمريكي الشرقي )حوالي 
م(، نظام الد تاتور )فولجنســـــــــيو باتيســـــــــتا( حليف  1959ورفاق  عام )  الثورة التي قادها )فيديل  اســـــــــترو( 

 وبا   م( حظراً على الصــــــــادرات إلى1960تشــــــــرين الثا /أ توبر    19ثم فرضــــــــت في )  والــــــــنطن المقرب،
ــافي النفط الأمريكية هنافي دون تعويل، ليتســــــع هذا الحظر في   ــتثناء الاذاء والدواء ردا على تأميم مصــــ باســــ

ــباب/فبراير    7) ــادرات تقريبًا1962لـــ ــمل جميع الصـــ ، ووافقت إدارة الرئيس الأمريكي التالي "جون  م( ليشـــ
ــا اللاجئون الكوبيون الـــذين أنزلتهم   ــذهـ ــا الجـــديـــد، ينفـ ــامهـ ــة بنظـ ــاحـ ــة لازو  وبا والإطـ  نيـــدي" على خطـ

ــان    على الســـــــــــــاحل الكوبيالمهابرات الأمريكية في خليج الخنازير   . ولكن الخطة  ( 1961في )أبريل/نيســـــــــــ
ــلت بعد أن تخلي إدارة " نيدي" في اللحظات الأخيرة عن دعمها للمعارضـــــــ  الكوبي ، فهزموا أمام   فشـــــ
القوات الكوبية، لتعزز تلك المواقف الأمريكية الســـــــــــــلبية المتلاحقة مر ز  اســـــــــــــترو، وتشـــــــــــــجع  على طلب  

 مساعدة السوفيت.
وإذ  انت لدا الزعيم الســــــــوفيتي "نيكيتا خرولــــــــوف" بدوره رغبة، بل حاجة ماســــــــة، للرد على 
ــواريخ   ــر بتطويقها بمنظومات الصـــ ــكل مبالـــ قرارات إدارتي "آيز اور" و " نيدي" المتعاقبة بتهديد بلاده بشـــ

فجوة الصـاروخية ب  البلدين  النووية، المتوسـطة والطويلة المدا في بريطانيا أولًا، ثم في إيطاليا وتر يا، لسـد ال
من جهة، وإظهار تشـــــدد حكومت  وســـــياســـــت  في الرد على أمريكا من جهة ثانية، لتقوية موقع  الســـــياســـــي 
ــة، ووافق   ــارع لاغتنام الفرصــــ ــترا ية الجديدة القريبة من أمريكا. فقد ســــ الداخلي، ودعم الدولة الكوبية الالــــ

ذلك عرض  نشر صواريخ روسية متوسطة المدا في الجزيرة    على طلب القيادة الكوبية للمساعدة، وزاد على
لردع والــــــــــــــنطن عن التفكير مرة أخرا في غزوهـا وقلـب نظـام الحكم فيهـا، وبموافقـة  ـاســــــــــــــترو على العرض  
السوفيتي، والبدء  نشاء قواعد للصواريخ على الأراضي الكوبية، أولكت الجزيرة أن تصبح قاعدة عسكرية  

 بحرية الشرقية للولايات المتحدة. سوفيتية قرب الحدود ال
طائرة تجســـــس التقطت  ولكن المشـــــروع الســـــوفيتي المضـــــاد تعرض للفشـــــل قبل اســـــتكمال  بعد أن  

ــوراً   ــرين الأول عام    14 )فيأمريكية، صــــــ ــواريخ على   (،2196أ توبر/تشــــــ تُظهر بناء قواعد لإطلام الصــــــ
الأراضـي الكوبية، قدشر الخبراء الأمريكان أ ا سـتكون جاهزة للعمل في غضـون سـبعة أيام، ثم التقطت طائرة  
ا، صـــور عشـــرين ســـفينة ســـوفيتية في اويط الأطلســـي ةمشلة بالصـــواريخ النووية،   تجســـس أمريكية أخرا أيضـــً
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ومتجهة إلى  وبا، مما يعظ في حال نجاحها في الوصــــول إلى هنافي، وضــــع المدن الأمريكية الأســــاســــية، مثل  
فارتفعت بشــــــــكل مفاجئ حدة التوتر في الحرب    والــــــــنطن العاصــــــــمة ونيويورفي، في مدا هذه الصــــــــواريخ،

الباردة ب  القطب  الدولي  إلى درجة بدا فيها العالم  رن  على لـــــــفا حرب نووية في ذلك الشـــــــهر من عام  
(1962.) 

بعد أن أجرا " نيدي" ةادثات مع فريق مســـــتشـــــاري ، وجد نفســـــ  أمام نموعة من الخيارات  و 
 للتعامل مع التهديد السوفيتي في  وبا:

قصـــف مواقع الصـــواريخ وتدميرها وقتل الخبراء الســـوفيت، إلا أنش الســـوفيت  كن أن يردوا بقســـوة على *  
 . الجبهة الألمانية، و تلوا العاصمة برل  

 كن أن يفسـروا ذلك بضـعف الموقف الأمريكي، فيتهذوا إجراءات    إلا أنش السـوفيت تجاهل الصـواريخ،  *  
 . أ ثر تشددًا بما يزيد حدة التوتر 

 * طلب تدخل الأمم المتحدة ومشار تها في حل الأزمة.
 * حصار  وبا أو غزوها بريا أو لن هجمات جوية عليها.

ولكن القرار الـذي مـب أن يتهـذه، وقبـل  ـل لــــــــــــــيء، مـب أن يظُهره بمظهر الرئيس القوي، من دون أن  
السوفيت    يتسبب في تفاقم التوتر وتصاعده إلى مستوا الحرب النووية، و ان قرار  نيدي الأخير هو مطالبة

ــواريخ من حيث جاءت، و  ــع  وبا فيما أسماه )منطقة الحجر الصـــــحي(، لمنع  زالة القواعد وإعادة صـــ وضـــ
 وصول القوات أو الصواريخ السوفيتية إليها، بما  نح  الوقت اللازم للتفاوض بشر ا.

وعلى الرغم من توجي  "خروتشــــــوف" رســــــالة إلى " نيدي" أعلن فيها أن الســــــفن الســــــوفيتية لن  
تتوقف عند منطقة الحجر أو الحصـار، بل سـتشـق طريقها إلى  وبا، ولكن السـفن العشـرين السـوفيتية عادت  

يخ، ولكن   أدراجها، ثم وج  خروتشــوف رســالة أخرا إلى  نيدي، أعلن فيها اســتعداده لإزالة قواعد الصــوار 
الـــترب لذلك، رفع الولايات المتحدة للحصـــار عن  وبا، ووعدها بعدم غزوها، ورد " نيدي" على الرســـالة  

 28الأولى فقط، بينما عرض بشــــــكل خاص النظر في إزالة الصــــــواريخ من تر يا، ووج  "خروتشــــــوف" في )
راديو موســكو، وافق فيها    م(، رســالة علنية إلى الرئيس " نيدي"، أذيعت من1962أ توبر/تشــرين الأول  

أ توبر/تشــرين    28على إزالة القواعد من  وبا وإعادة الصــواريخ إلى الاتحاد الســوفيتي، وبذلك، انتهت في )
بتوصـــــشل  م(،  1962أ توبر/تشـــــرين الثا     14م(، )أزمة الصـــــواريخ الكوبية( التي بدأت في )1962الثا   

طرفيها، وبعد نلانة عشـرة يومًا من نشـوبها، إلى اتفام يقضـي بعدم إيصـال الصـواريخ السـوفيتية إلى  وبا،  
وإزالة منصـــــــــاتها من أراضـــــــــيها، وتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو  وبا، والتهلص بشـــــــــكل ســـــــــري من 

 ا. صواريخ "نور" و "جوبيتر" المنصوبة في بريطانيا وإيطاليا وتر ي 
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و ان من النتائج المبالــــــــــــرة للأزمة، إدرافي قيادتي الدولت  العظمي  إمكانية مرور علاقتهما  زمة  
)توتر حاد ومفاجئ(، تهدد بنشـوب الحرب بينهما، بما معلهما في حاجة ماسـة لضـمان التواصـل والاتصـال  

ات والمواقف. وتم تدارفي ذلك  السريع والمبالر بينهما في مثل هذه الحالة، لمنع  ل سوء فهم وتفسير للتصر 
ــر ب  البيت الأبيل والكرمل ، ودخل الطرفان بعدها في   ــال المبالــــــ ــاخن للاتصــــــ ــاء خط هاتفي ســــــ  نشــــــ

م(، وبـدأ الجـانب  بعمليـة إ ـاء  1963ةـادثات أدشت في النهـايـة إلى معـاهـدة حظر التجـارب النوويـة عـام )
ا في ةادثات الحد من الأســـــــــــلحة  تجارب الأســـــــــــلحة النووية، ليصـــــــــــبحا لاحقًا مســـــــــــتعدين لل دخول أيضـــــــــــً

 ( التي توصلا فيها إلى اتفام بعدم تصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات.1الإستراتيجية )سالت
ــيـل النظريـة للتعريفـات المتعـددة والمتنوعـة لمصــــــــــــــطلحي )الأزمـة و إدارة  ودون الـدخول في التفـاصــــــــــــ

(، الكـــارنـــة  Problem(، المشــــــــــــــكلـــة )Accidentالأزمـــة(، والمفـــاهيم المقـــاربـــة لهمـــا، مثـــل الحـــادج )
(Disaster( الصــــــــــــــراع ،)Conflict( الخلاف ،)Dispute  وهي المهمـة التي يفُترض أن تقوم بهـا ،)

 وج هذا اوور بشـكل تفصـيلي ومنهجي، فلن بالإمكان القول بشـكل عام، وفي ضـوء التعريفات الأولية،  
اللاوية والاصــــطلاحية لمفهومي )الأزمة و إدارة الأزمة(، واســــترلــــادًا  حداج )أزمة الصــــواريخ الكوبية(، إن  

حدج غير متوقع، قد يؤدي إلى  ارنة إن لم مر التعامل مع  بســرعة لتســويت    مصــطلح )الأزمة(، يدل على
 أمرين مترابط : مؤقتًا أو حل   ائيًا، ومن ثم، فلن الأزمة تنطوي على

ــتعداد للحدج الطار ، وةدودية الوقت   ــعور الأطراف ذات العلاقة بعدم الاســــــــ * المفاجرة الناجمة عن لــــــــ
المتاح لتقصـــي الحقائق والتصـــرف الاســـتباقي قبل حدون  والتعرشض للهســـائر الناجمة عن ، مما يتســـبب لهم في  

 بينها. حالة عالية من التوتر والتشتت وعدم القدرة على تحديد الخيارات والمفاضلة
* التهديد أو الخطر الناجم عن لـــــــــــــعور الأطراف ذات العلاقة بالتهديد والخطر الذي ينطوي علي  الحدج 
ــالح والموارد   الطار ، أو عدم القدرة على تحقيق الأهداف المرغوبة لديها، أو ح، اوافظة على القيم والمصـــــــــ

 المهمة لها.
ــريع   وبالجمع ب  الأمرين،  كن أن نفهم مصــــــطلح الأزمة على أن  يعظ: )الحادج المفاجئ والســــ
والحاد الذي يطرأ على وضـع أو علاقة، بما ينطوي على خطر يهدد الطرف أو الأطراف ذات الصـلة(، وأن  

)حدج مفاجئ وســـريع وحاد، يهدد النظام  ل  ماديًا أو بشــريًا    نفهم مصـــطلح )إدارة الأزمة( على أن  يعظ
أو الانن  معًا، ويهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها، ويتسم غالبًا بضيق الوقت ونقص المعلومات(،  

يترتب عليها نشـــــوء موقف  التي    أو )تحول مفاجئ عن الســـــلوفي المعتاد مصـــــحوب بســـــلســـــلة من التفاعلات
مما يســتلزم اتخاذ قرارات ســريعة في ظروف تعا   مفاجئ وســريع وحاد، يهدد القيم والمصــالح الجوهرية للدولة  

ــيق الوقت ونقص المعلومات لمنع تفجر الأزمة(. و كن أن نؤســـــس على ذلك تعريف )إدارة الأزمة(   من ضـــ
حدج مفاجئ وسريع وحاد،  التي يتهذها طرف أو أطراف للتعامل مع    ا تعظ بشكل عام: )الإجراءات  
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يطرأ على نظم الحياة أو الحكم أو الإنتاق، ويهدد اســـــــتقرارها وح، اســـــــتمرارها، بما يســـــــتلزم الســـــــيطرة علي   
ــتقبلا،   ــببات  ومنع حدون  مسـ ويسُـــتحســـن أن يكتشـــف مدير الأزمة  والتحكم ب ، ولو  ان ممكنًا معالجة مسـ

 إمكانية توظيفها، أو القرارات المتهذة بشر ا، أو  ليهما معًا، لتحقيق مكاسب منها(.
 ويعظ ذلك أن هنافي خيارين أساسي  أمام طرف أو أطراف الأزمة اا:

 * خيار )إدارة الأزمة( بهدف تسويتها مؤقتًا أو حلها دائمًا.
 * خيار )إدارة الأزمة( بهدف الاستفادة منها وجظ مكاسب من ورائها.

وينطوي الخيار الأول على خطر أقل  ثيراً من خطر الخيار الثا ، ولعل أقرب مثل يضــــرب لذلك، هو مثل  
ــ )الأزمة( هي حالة سائح يتجول أعزل، ويفُاجر بوجود أسد أمام ، و )إدارة الأزمة(   ـــ )السائح و الأسد(، فـ

 مع الأسد )الأزمة(:هي حاجة السائح الأعزل لاتخاذ قرار عقلا  وسريع بشرن  يفية التصرف 
ــائح تســــــوية الأزمة أو حلها، فســــــيكون علي  عدم مواج  الأســــــد، والاختباء أو الهرب   * فلذا  ان قرار الســــ

 من .
* وإذا  ان قرار السائح الاستفادة من الأزمة وجظ مكاسب منها، فسيكون علي  مواجهة الأسد ومراوغت ،  

 وانتهاز الفرصة لامتطائ  واستهدام  للوصول إلى مرمن.
 وتترنر عملية )إدارة الأزمة( عادة بعوامل تتعلق بكل من:

: من حيـث طبيعتهـا، ودرجـة المفـاجـرة فيهـا، والوقـت المتـاح للتعـامـل معهـا، ودرجـة تعقيـدهـا  الأزمـة نفســــــــــــــهـا
 وخطرها، ومستوا الإجهاد والضاط النفسي الناجم عنها. 

 : وهنافي وفقا لهذا العامل نوعان من الأزمات:زمن الأزمة وتأنيراتها
ــرعة، وتتوقف نتائجها على الكفاءة في   ــرعة وتختفي بسـ ــيرة: وتحدج عادة فجرة وبسـ ــريعة القصـ * الأزمة السـ

 إدارة الأزمة، مثال ذلك: اندلاع حريق ضهم في مصنع لإنتاق مواد  يماوية.
ــارات  ثيرة، وأخطر مـا فيهـا، أن   * الأزمـة البطيئـة الطويلـة: وتحـدج هـذه الأزمـة بالتـدريج، وتـدل عليهـا إلــــــــــــ

 المسؤول  قد لا ينتبهون لها ولا يدر ون ضرورة التعامل معها، ويستمر تهديدها وخطرها لمدة طويلة.
: وهنافي وفقا لهذا العامل أزمات من مصــــــــادر )داخلية وخارجية(، وأزمات  مصــــــــدر الأزمة وســــــــببها ونوعها

ذات أســــباب )طبيعية وإنســــانية(، وتتراوح أنواع الأزمات الإنســــانية ب  )ســــياســــية، اقتصــــادية، اجتماعية،  
 نقافية، عسكرية، إدارية، قانونية....الخ(.  

ــيـة، وجود أو عـدم وجود فريق العمـل  فريق إدارة الأزمـة : من حيـث أهليـة مـدير الأزمـة وقـدراتـ  الشــــــــــــــهصــــــــــــ
 المساعد، أهلية و فاءة فريق العمل المساعد.

: من حيــــث امتلافي أو عــــدم امتلافي مــــدير أو فريق إدارة الأزمــــة للموارد  القــــدرات اللازمــــة لإدارة الأزمــــة
 والوسائل والأساليب اللازمة لإدارة الأزمة.
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: من حيث طبيعة العلاقة بينهم، ودرجة اســـــــــــتعدادهم للتصـــــــــــعيد أو  الطرف أو الأطراف الأخرا في الأزمة
التهدئة، وامتلا هم أو عدم امتلا هم لموارد ووســــــــائل وأســــــــاليب إدارة الأزمة، وقدرتهم على تهديد مصــــــــالح  

 وح، وجود تلك الأطراف واستعدادهم لممارسة هذا التهديد وتنفيذه.
ا من ملاحظة أنر هذه العوامل في اختلاف طرم أو أســــاليب إدارة الأزمات التي   ولا بـُــــــــــــــــــد  أيضــــً
تتراوح ب  الطرم أو الأســــــــــــــــاليــب التقليــديــة )الإنكــار، الكبــت، الإيــاد، تقليــل الأايــة أو  س القيمــة،  

ــعيد،  التفريغ، التنفيس، العزل(، وغير التقليدية )فرم العمل، الاحتياطي التعبوي، الإد ــار ة، التصـــــــ ارة بالمشـــــــ
تفريغ المضـــــمون، التفتيت، التفجير من الداخل، الوفرة الواية، الاحتواء وتايير المســـــار(، والتي تســـــتحق أن  
ــلبيات  ل منها، ومدا تناســـــبها مع هذا النوع   تحظى بقدر أ بر من جهود الباحث  لتحديد إمابيات وســـ

يتطلبهـــا النجـــاح في إدارة الأزمـــات، فقـــد حـــددهـــا البـــاحثــان  أمـــا العوامـــل التي  أو ذافي من أنواع الأزمـــات.  
الأعرجي( في دراسـتهما الموسـومة )إدارة الأزمات: دراسـة ميدانية لمدا عاصـم ةمد  )مرمون أحمد دقامسـة و 

توافر عناصــــــر نظام إدارة الأزمات من وجهة نظر العامل  في الوظائف الإلــــــرافية في أمانة عمشان الكبرا(،  
 وتمثلت في:

. إماد وتطوير نظام مختص بالتعرف على الأزمات وتحليلها ووضــــــــــع الحلول لها بالتنســــــــــيق مع الكفاءات  1
 .المهتصة

 .. جعل التهطيط للأزمات جزءًا مهمًا من التهطيط الإستراتيجي2
 .. إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للموظف  في نال إدارة الأزمات3
. التقييم والمراجعة الدورية لخطط إدارة الأزمات واختبارها تحت ظروف مشــــــــــــابهة لحالات الأزمات لتعليم  4

 العامل  أساليب العمل تحت الضاوب.
 .. إماد نظام فعشال لسنذار المبكر5

ولاحأ البــاحثــان في دراســــــــــــــتهمــا، أن هــذه العوامــل توافرت بــدرجــة أقــل في المراحــل الوقــائيــة والتهطيطيــة  
ــارات(، وتوافرت بدرجة أعلى في المراحل التنفيذية والعلاجية )احتواء   ــاف الإلـــ ــتعداد والوقاية وا تشـــ )الاســـ

أمانة عمشان الكبرا، هي جهود    الأضـرار واسـتعادة النشـاب(، وهو ما يعظ أن جهود إدارة الأزمات في إدارة
علاجيــة وردود فعــل في معظم الأحيــان على مــا  ــدج من أزمــات مختلفــة، أ ثر من  و ــا جهودًا وقــائيــة  
ــتعـداديـة لمـا  ـدج من الأزمـات، وعللا هـذا الخلـل في هـذه المنظمـة ومعظم المنظمـات العربيـة بالثقـافـة   واســــــــــــ

الأزمـة عنـد وبعـد حـدونهـا، وليســــــــــــــت   الأزمـات هي نـابهـة الســـــــــــــــائـدة التي يهيمن عليهـا الاعتقـاد أن إدارة
ــف    الاســــتعداد لها قبل حدونها وبالتالي اندفاع الجميع للبحث عن حلول للأزمة أنناء حدونها، وهو ما وصــ

 الباحثان  ن  إدارة الأزمة بطريقة )الفزعة( التقليدية في الريف والبادية.
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ولا ننســـى هنا الأاية الخاصـــة التي يتمتع بها مدير الأزمة وأهليت  وقدرت  الشـــهصـــية على إدارتها،  
ا   خصـوصـا إذا ما تذ رنا أن الأزمة، لا تتسـم بسـمات )المفاجرة والسـرعة والتهديد( فحسـب، بل تتسـم أيضـً

 بـــ:
ا إذا  انت تحدج لأول مرة، ســــــواء ما   * نقص المعلومات المتاحة لمدير الأزمة وفريق  المســــــاعد، وخصــــــوصــــــً
يتعلق منها بســــــــبب الأزمة، أو مســــــــببها، أو أهداف المســــــــبب وقدرات ، والحدود التي  كن أن يتجاوزها أو  

على قرارات الأطراف الأخرا يتوقف عندها، أو  يفية تصرف أطرافها، ونوعية ردود أفعالهم على الأزمة أو  
 بشر ا.

* توالي أحداج الأزمة وتســارعها وتصــاعد حدتها، وهو ما يعكســ  أن أزمة الصــواريخ الكوبية التي اتســمت  
بدرجة عالية من الســـرعة والحدة والتهديد  طر الدمار الشـــامل للعالم، لم تســـتمر إلا نلانة عشـــر يومًا فقط،  

ة لهم لجمع المعلومات، ودراســة الخيارات  مما يعظ ضــيق الفســحة الزمنية المتاحة لمدراء الأزمة والفرم المســاعد
ــر ـا، وهو مـا  كن أن يعرض أحـد أو جميع أطراف الأزمـة لفقـدان   ــلـة بينهـا، واتخـاذ القرارات بشــــــــــــ والمفـاضــــــــــــ
ــعتف تحكمهم بزمام الأمور، وينذر   ــيطرة، ومواجهة تطورات خارق نطام التوقعات أو القدرات، مما يُضـــ الســـ

 ، خاطئة  ليًا.باتخاذهم قرارات غير مناسبة، بل ح
 أسباب وأنواع أزمات الأمن القومي

إذا  ـانـت أخطر التهـديـدات التي تواجههـا الـدول متمثلـة في التهـديـدات النـاجمـة عن أزمـات الأمن  
ــتمر، فلن بالإمكان القول إن هذه الأزمات، وتحديدًا   القومي التي تتعرض لألـــكال  ثيرة منها وبشـــكل مسـ

ــادر الخارجية، تحدج، في الأغلب الأعم من الحالات، نتيجة ــرية ذات المصــــــ ــباب تتعلق    الأزمات البشــــــ أســــــ
ــاتها التنفيذية، والتي   ــياسـ ــتة لإســـتراتيجية الأمن القومي للدولة وسـ بالاختلال في أحد أو بعل المكونات السـ
تضـــــــــــم  لا من )الأهداف، القدرات، الوســـــــــــائل، الأســـــــــــاليب، الاحتمالات، المعالجات(، والتي يتولد عن  

 اختلالها ستة أنواع من أزمات الأمن القومي هي:
: الأزمات ال  أهداف الأمن القومي ناجمة عن اختلال أولاا

وهي الأزمات التي تحدج نتيجة تاير أهداف إسـتراتيجية الأمن القومي بالنسـبة للدولة من حيث  
 خصائص )الطبيعة، الضرورة، الأولوية، الشمول، التوج (، لتحدج هذه الأزمات نتيجة:

إنجاز جميع أهداف الأمن القومي أو بعضـــــــــــــها مما يقتضـــــــــــــي العمل على إدامة الأهداف المنجزة واختيار    -
 أهداف جديدة وتحديد أولوياتها.

 عدم إنجاز أهداف الأمن القومي أو بعضها مما يقتضي اختيار أهداف جديدة وتحديد أولوياتها.  -
تجاوز الأهداف لقيم الدولة وقدراتها واحتياجاتها ووسـائلها وأسـاليبها، مما يقتضـي، إما تايير الأهداف بما    -
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يتناسـب مع القيم السـائدة والاحتياجات والمتاح من القدرات والوسـائل والأسـاليب، أو تايير بعل هذه أو  
  لها بما يتناسب مع الأهداف.

ــلبيـة المفرطة لبعل الأهداف أو لأجزاء منهـا )الثورة الدائمـة، تصــــــــــــــدير الثورة،    - الطبيعـة الإمابيـة أو الســــــــــــ
ــياســـــــي بالقوة، تحقيق الوحدة بالقوة، توســـــــيع المجال الإقليمي بالقوة، إســـــــقاب الأنظمة   تعميم الأنموذق الســـــ

روف بيئة داخلية وخارجية لا تتقبل مثل  المعادية، حماية الد قراطية، الدفاع عن حقوم الإنســان..إلخ( في ظ
هذه الأهداف، مما معلها خارق نطام القدرة على الإنجاز، فيصـبح من الضـروري إعادة النظر فيها لتاييرها  

 تعديلها جوهريًا.
التاير في مر ز المســؤولية عن صــنع القرار والتهطيط للأمن القومي مما يؤدي إلى تايرات تابعة في أهداف   -

 الأمن القومي وضروراتها وأولوياتها.
التاير في مرا ز المســــــــــــــؤوليــة عن تحــدي أهــداف الأمن القومي وتحقيقهــا ممــا يؤدي إلى تايرات تابعــة في    -

 أهداف الأمن القومي وضرورتها وأولوياتها، والقدرات اللازمة لإنجازها ووسائلها وأساليبها.
التاير في مرا ز المســــــــــــــؤوليـة عن جمع المعلومـات وتحليلهـا، ممـا يؤدي إلى تزويـد صـــــــــــــــانع القرار بمعلومـات    -

ــتنتاجات وخيارات، ترجشح لدي  أهدافاً جديدة، أو تدفع  لتعديل الأهداف القد ة، أو تايير أولوياتها   واســــــــــ
 أو قدراتها ووسائلها وأساليبها.

التاير في البيئــة الــداخليــة أو الخــارجيــة )تايرات عقــائــديــة، تايرات النظــام الإقليمي أو الــدولي( ممــا يفرض    -
على صـــــــــــانع القرار تايير أهداف   لها أو بعضـــــــــــها، أو تايير أولوياتها أو القدرات والوســـــــــــائل والأســـــــــــاليب  

 المستهدمة لإنجازها.
ــوفيتي   ــية بعد تفكك الاتحاد الســـــــ ــية للدولة الروســـــــ ــياســـــــ وهكذا فلن تاير قيم ومباد  الحر ة الســـــــ
والتهلي عن العقيدة المار سـية، تسـبب في تاير جذري تابع في مفهوم الأمن القومي الروسـي، وتسـبب هذا 

ــية الجدي ــرن ، مما عرشضَ الدولة الروســـ دة لأزمات أمنية  بدوره في حدوج تاير في تقديرات الدول الأخرا بشـــ
ــادر التهـديد والخطر المرتبطـة بها.   ــالح والأهداف الجديدة ومصــــــــــــ جديدة تتعلق بالقيم والاحتيـاجات والمصــــــــــــ
وحدج أيضـــــــــا، وفي الوقت ذات ، تاير مقابل في بعل عناصـــــــــر مفهوم الأمن القومي الأمريكي، حلت في   

ــادر القد ة ا ــي ةل المصـــ ــادر الجديدة للتهديد والخطر الروســـ ــوفيتي، وهو ما عرشضَ المصـــ لمرتبطة بالوجود الســـ
الأمن القومي الأمريكي بــدوره لأزمــات جــديــدة. ويقــدم تاير قيم ومبــاد  الأمن القومي وأهــدافــ  في دول  
تايرت أنظمة الحكم فيها، إيران وأفاانســتان والعرام مثلًا، أنموذجًا آخر لتعرشض الأمن القومي فيها لأزمات  

اد  وأهـداف الأمن القومي الأمريكي، وزادت حـدة وخطورة هـذا النوع من  نتيجـة تعـارضــــــــــــــهـا مع قيم ومبـ
الأزمات، نتيجة التايرات في البيئة الدولية بعد ا يار الاتحاد الســــــــــوفيتي وانفراد الولايات المتحدة بدور القوة  

 العظمى الوحيدة في النظام الدولي الراهن.

https://journal.enke.iq/


    والاجتماعية مجلة إنكي للعلوم الإنسانية 

 

https://journal.enke.iq/      ISSN XXXX-XXXX,  eISSN XXXX-XXXX 

31 

 ثانيًا: الأزمات الناجمة عن اختلال قدرات الأمن القومي
وهي الأزمـات التي تحـدج نتيجـة تاير القـدرات المتـاحـة للـدولـة لتنفيـذ إســــــــــــــتراتيجيـة أمنهـا القومي،  
حيث يفُترض أن تكون قدرات الدولة، عاملًا أســاســيًا في تحديد مفاهيمها النظرية للأمن وأهداف ، ووســائل  

هذه الأزمات نتيجة لعوامل    وأساليب تنفيذها، والفرص الممنوحة لها، والقيود المفروضة عليها. وبذلك تظهر
 متنوعة:

 عامل نبات القدرات في ظل الحاجة إلى نموها من وجهة نظر الدولة أو حلفائها. -
 نقص القدرات في ظل الحاجة إلى نباتها أو نموها من وجهة نظر الدولة أو حلفائها.عامل  -
عـامـل زيادة القـدرات في ظـل الحـاجـة إلى نبـاتهـا من وجهـة نظر الـدول المعـاديـة أو اوـايـدة التي قـد تلجـر إلى   -

ــتهدمها في ردود الأفعال تلك، بشـــــــكل تنعكس   زيادة حجم ردود أفعالها عليها أو زيادة القدرات التي تســـــ
 مفترض.في  الزيادة في القدرات على أصحابها سلبيًا وليس إمابيًا  ما هو 

وبــذلــك يرتبط حــدوج هــذه الأزمــات بالتــرنيرات النــاجمــة عن عــدم التنــاســــــــــــــــب ب  القــدرات من جهــة،  
ــبب   ــاليب والاحتمالات والمعالجات من جهة ثانية. وإذا  ان طبيعيًا أن يتســـــــ ــائل والأســـــــ والأهداف والوســـــــ

يادة القـدرات  غيـاب أو نقص القـدرات في أزمة للأمن القومي في أية دولة، فلن من غير الطبيعي أن تكون ز 
ســـببًا للأزمة، ولكن علة ذلك تكمن في توج  الجانب الأســـاس من نشـــاطات الأمن القومي وســـياســـات  إلى  
البيئة الخارجية الإقليمية والدولية التي قد يفسشر بعل أطرافها زيادة قدرات الوحدات الدولية الأخرا تفسيراً  

ــلبيا مما يدفعهم إلى زيادة قدراتهم بالمقابل، أو ز  يادة زخم ردود أفعالهم عليها. وتنتج عن ذلك عادة آثار  ســـــــــ
ا مع الفارم   ســلبية مضــافة على الدولة ســببها زيادة قدراتها على حاجة أهدافها، و كن أن ينطبق هذا أيضــً
ــاليـب والمعـالجـات والاحتمـالات. وتتـرنر قـدرات الـدول عـادة بالعـديـد من   ــائـل والأســــــــــــ على الزيادة في الوســــــــــــ

 والخارجية مثل: العوامل الداخلية
 الشرعية الاجتماعية والقانونية -
 المشار ة السياسية والاستقرار والتنمية -
 النمو في الثروات والخبرات  ميًا، أو تحسن المتاح منها نوعيًا، أو  ليهما معًا. -
 ظهور قوا حليفة أو ةايدة. -
 اختفاء قوا معادية أو ةايدة. -

 ثالثاً: الأزمات الناجمة عن اختلال وسائل الأمن القومي  
وهي الأزمات التي تحدج نتيجة تاير وســـــــــائل/أدوات تنفيذ إســـــــــتراتيجية الأمن القومي، ويشـــــــــير 
ــائل هنا إلى: مفردات القوة والترنير، المادية والمعنوية، المتاحة للدولة والمســــــتهدمة لحماية أر ا ا   مفهوم الوســــ

التي تســـتهدمها الدولة عادة    وقيمها وتلبية احتياجاتها وضـــمان مصـــالحها وتحقيق أهدافها. وتكون الوســـائل
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 في تنفيذ السياست  الداخلية والخارجية، هي الوسائل ذاتها التي تستهدمها لتحقيق أمنها القومي وتشمل:
 الدبلوماسية.-الوسيلة السياسية -
 الوسيلة العســـــــكرية. -
 الوسيلة الاقتصــــــادية. -
 الثقــــافية.-الوسيلة المعلوماتية -
 الاستهبـارية.-الوسيلة الســرية -

ــائل الأمن القومي تحدج عادة بفعل   ــائل ما ينطبق على القدرات، فلن أزمات وســــــــــ وإذ ينطبق على الوســــــــــ
نقص أو غياب التناســـب ب  هذه الوســـائل وب  أهداف الدولة وقدراتها وأســـاليبها ومعالجاتها واحتمالاتها،  

 حيث تحدج أزمات الوسائل عندما تكون: 
 . الوسائل أقل من حاجة الأهــــــــــداف.1
 . الوسائل أقل من حاجة القـــــــــــدرات.2
 . الوسائل أقل من حاجـة الأســـــــــاليب.3
 . الوسائل أقل من حاجة الحلول والمعالجات المقترحة.4
 . الوسائل تثير ردود أفعال سلبية غير متوقعــــة.5
 . الوسائل لا تثير ردود أفعال إمابية متوقعــــة.6

وتقدم حالة دول  رفاانسـتان والعرام وإيران أنموذجًا للأزمات التي يكون مصـدرها ةدودية الوسـائل المتاحة  
للدولة من جهة، وضــــــــهامة الأهداف التي تســــــــعى لتحقيقها من جهة ثانية، مما يعرضــــــــها إلى أزمات أمنية  

مقاومة الإرهاب، وعلى العرام،  خطيرة. ولعل الحرب التي لنتها الولايات المتحدة على أفاانستان، بدعوا  
بدعوا امتلافي أســلحة الدمار الشــامل، والحصــار الذي فرضــت  على إيران، بدعوا ســعيها لامتلافي أســلحة  
ــامل، خير دليل على أزمات الأمن القومي التي تعرضــــت لها هذه الدول نتيجة عدم التوازن فيها   الدمار الشــ

 ف والقدرات من جهة، والوسائل من جهة ثانية.ب  المكونات البنيوية للأمن القومي: الأهدا
 رابعًا: الأزمات الناجمة عن اختلال أساليب الأمن القومي

ــاليب تنفيذ إســـــــتراتيجية الأمن القومي، ويشـــــــير مفهوم   وهي الأزمات التي تحدج نتيجة تاير أســـــ
الأســـاليب هنا إلى: طرم أو ألـــكال اســـتهدام الدولة لقدراتها ومفردات القوة والترنير )الوســـائل( المتاحة لها 

ــاليب التي  لحماية أر ا ا وقيمها وتلبية احتياجاتها وضــــــمان مصــــــالحها وتحقيق أهدافها. وبذ لك تكون الأســــ
تســـــتهدمها الدولة في تنفيذ الســـــياســـــت  الداخلية والخارجية هي ذاتها الأســـــاليب التي تســـــتهدمها لتحقيق  

 أمنها القومي، وتشمل: 
 الأسلوب الهجومــــــــــي. -
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 الأسلوب الدفاعـــــــــــي. -
 الأسلوب التساومــــــــي. -

 -وبالإمكان أيضًا النظر إلى الأساليب من زوايا أخرا مختلفة مثل:
 الأسلوب المبالر أو غير المبالر. -
 الأسلوب السلمي أو العدوانــي. -
 الأسلوب التعاو  أو التصارعي. -
 الخ..…الأسلوب التعرضي أو الوقائـي -

وإذ ينطبق على الأسـاليب ما ينطبق على القدرات والوسـائل من حيث انثار الناجمة عن غيابها أو نقصا ا  
أو ح، زيادتهـا، فـلن أزمـات الأســـــــــــــــاليـب تحـدج بتـرنير غيـاب أو نقص التنـاســـــــــــــــب بينهـا وب  والأهـداف  

 ون: والقدرات والوسائل والمعالجات والاحتمالات، أي أن هذه الأزمات تحدج عندما تك
 الأساليب أقل من حاجة الأهــــداف. -
 الأساليب أقل من القـــــــــــــــدرات. -
 الأساليب أقل من حاجة الوســــائل. -
 الأساليب أقل من حاجة الحلول و المعالجات. -
 الأساليب تثير ردود أفعال سلبية غير متوقعة. -
 الأساليب لا تثير ردود أفعال إمابية متوقعــة. -

ولا بد هنا من التذ ير  ن الأســــــــلوب المســــــــتهدم لتحقيق الهدف، مب أن يتناســــــــب مع  من جهة، ومع  
القدرات من جهة ثانية، ومع الوسـائل من جهة ثالثة، لأن الأسـلوب الدفاعي لا يتناسـب مع هدف التايير  

 الجذري للأوضاع، والأسلوب السلمي لا يتناسب مع استهدام الوسائل العسكرية وهكذا.
 خامسًا: الأزمات الناجمة عن اختلال احتمالات الأمن القومي 

وهي الأزمات التي تحدج نتيجة عدم صـــــحة الاحتمالات التي تحددها الدولة بشـــــرن ردود أفعال  
ــرف   ــتراتيجية أمنها القومي، ومن ثم تصــــ الدول أو الوحدات الأخرا في النظام الإقليمي أو الدولي على إســــ

ــها أو للوحد ــبة لنفســ ات الدولية  الدولة بشــــكل لا يناســــب واقع الحال،  كم عدم صــــحة احتمالاتها بالنســ
 الأخرا من حيث:

 طبيعة الاحتمالات )إمابية، سلبية، ةايدة(. -
 نوعية الاحتمالات )عامـة، تفصيليــة(. -
 نطام الاحتمالات )لامـلة، ةـــدودة(. -
 مصداقية الاحتمالات )صـحيحة، خاطئة(. -
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تايلور"، ووفقًا لأنموذق صــنع القرار في الســياســة الخارجية عند "ســنايدر    وقد لاحأ "أموس جوردن و وليام
وبروفي وســــــــــاب "، أن تحقيق أهداف الأمن القومي ومواجهة أزمات ، يعتمدان بشــــــــــكل أســــــــــاس على نلانة  

 عوامل:
 طريقة جدولة صانع القرار لأولويات  القومية. -
 طبيعة تقديرات صانع القرار لأولويات الأطراف الأخرا وقدراتها وسياساتها. -
 إدرافي صانع القرار للظروف والقيود الواقعية. -

 وبذلك فلن ظهور أزمات الوسائل يرتبط عادة بـ:
 افتراض حدوج أفعال أو ردود أفعال وحدوج العكس. -
 افتراض عدم حدوج أفعال أو ردود أفعال وحدوج العكس. -
 افتراض وجود أهداف وسياسات معينة وحدوج العكس. -
 افتراض عدم وجود أهداف وسياسات معينة وحدوج العكس. -
 افتراض استهدام قدرات ووسائل وأساليب معينة وحدوج العكس. -
 افتراض عدم استهدام قدرات ووسائل وأساليب معينة وحدوج العكس. -
 افتراض أن متايراً أو متايرات ستكون فاعلة وحدوج العكس. -
 افتراض أن متايراً أو متايرات ستكون غير فاعلة وحدوج العكس. -
 افتراض احتمالات أقل وحدوج العكس. -
 افتراض احتمالات أ ثر وحدوج العكس. -

ــلبية لقرارات معينة اتخذتها بعل الحكومات على الأمن   و كن أن نتذ ر هنا وبوضـــــــوح الانعكاســـــــات الســـــ
القومي لدولها، و انت عملية اتخاذ تلك القرارات قد اعتمدت في جانب أســـــاس منها على احتمالات غير 

بقدراتها الذاتية أو    صـــــــــحيحة بشـــــــــرن ردود الأفعال الدولية عليها، أو قدرة الدولة على مواجهة تلك الردود
بمسـاعدة خارجية. ولعل هذا ما حدج مع قرار رئيس الوزراء الإيرا  في عقد الخمسـينيات "ةمد مصـدم"  
بترميم النفط الإيرا ، وقرار الرئيس المصــري الأســبق "جمال عبد الناصــر" بترميم لــر ة قناة الســويس، حيث  

ى نطام واسـع، ولم يكن بمقدور أي من هات  الدولت   جاءت ردود الأفعال الدولية سـلبية و جم  بير وعل
مواجهتها بقدراتها الذاتية، ولم تحظيا بمساعدة خارجية حقيقية في هذا الخصوص، وهكذا أطاحت الولايات  
المتحدة وبريطانيا بمصـــــدم وألاتا قرار الترميم، ولـــــنت بريطانيا وفرنســـــا والكيان الصـــــهيو  عدوا م الثلاني  

ــر، ولم   تســـاعدها القوتان العظميان )الولايات المتحدة و الاتحاد الســـوفيتي( على إيقاف  إلا بشـــكل  على مصـ
 ةدود.    

 سادسًا: الأزمات الناجمة عن اختلال معالجات الأمن القومي  
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وهي الأزمات التي تحدج نتيجة عدم تناسب المعالجات/الحلول المعتمدة أو المقترحة مع طبيعة أو  
حجم الأزمـات التي تواجههـا الـدولـة أننـاء تنفيـذ إســــــــــــــتراتيجيـة الأمن القومي. وإذ ينطبق على المعـالجـات مـا  

 ن أزماتها تحدج بترنير:ينطبق على المكونات الأخرا من حيث انثار الناجمة عن نقصا ا أو غيابها، فل
ــوع المعالجة، مما يربك    - ــب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع طبيعة أزمات الأمن القومي موضــــ عدم تناســــ

 عملية المعالجة أو يعيقها  ليًا، ويخلق مشكلات جديدة غير متوقعة.
عدم تناســــــب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع حجم أو طبيعة أو حجم أو مصــــــدر أو ســــــبب أو نوع    -

ــداقيـة   أزمـات الأمن القومي ممـا يترتـب عليـ  تطور الأزمـات القـد ـة أو ظهور أزمـات جـديـدة، أو تـد  مصــــــــــــ
 هذه المعالجات وفاعليتها.

عدم تناســـب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع القدرات اللازمة أو المســـتهدمة لحل الأزمات القائمة أو    -
 اوتملة.

ــائل اللازمة أو المســـتهدمة لحل الأزمات القائمة أو    - عدم تناســـب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع الوسـ
 اوتملة.

 عدم تناسب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع الأساليب اللازمة لحل الأزمات القائمة أو اوتملة. -
 عدم تناسب المعالجات المعتمدة أو المقترحة مع الاحتمالات اوسوبة بصدد الأزمات القائمة أو اوتملة.   -
عـدم تنـاســـــــــــــــب المعـالجـات المعتمـدة أو المقترحـة مع المتايرات المؤنرة في الأمن القومي في البيئت  الـداخليـة   -

 والخارجية.
ويبدو مناســــــبا هنا الاســــــتشــــــهاد بالأزمات التي يتعرض لها المرضــــــى عندما تُســــــتهدم في علاجهم، أدوية لا 
تناســــــب طبيعة أمراضــــــهم ومتطلباتها العلاجية، أو لا ظروفهم النفســــــية أو الاجتماعية، حيث تتمانل نتائج  

ــحية مع نتائج المعالجات غير الم ــبة للمشـــــــــكلات الصـــــــ ــبة لأزمات الأمن  أزمات العلاجات غير المناســـــــ ناســـــــ
 القومي.

 مستويات إدارة أزمات الأمن القومي
 يمكن القول إن إدارة أزمات الأمن القومي، تجري عادة على مستويين أساسيين هما:

 مستوى الإدارة الجزئية للأزمة )التكتيكية(:
حيث تجري إدارة أزمات الأمن القومي على المســــتوا التكتيكي في أضــــيق نطام وبشــــكل جزئي  
ومؤقت، ولكن بســـرعة ودون المعاناة من ســـلبيات التقييد الروتيظ والإبطاء البيروقراطي. وإذا  ان هذا النوع  

ــر  ــتجابة اننية السـ ا من  من إدارة الأزمات يتمتع بقدر  بير من المرونة والقدرة على الاسـ ــً يعة، فلن  يعا  أيضـ
التعجـل والســــــــــــــطحيـة، وعـدم القـدرة على بلوغ أصـــــــــــــــل الأزمـات التي يعـالجهـا، ومن ثم معـاناتـ  في  ثير من  
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الأحيـان من الفشـــــــــــــــل في حلهـا بصــــــــــــــورة  ـائيـة وحـاسمـة. لـذلـك تكون أغلـب نتـائج إدارة الأزمـات في هـذا 
المســــــــتوا غير مكتملة وغير مســــــــتندة إلى ر ية بولية للأزمات ومســــــــبباتها، وتفتقر إلى الحســــــــابات الدقيقة  

 أنشطة إدارة الأزمة. والتفصيلية لكافة الاحتمالات، السلبية منها والإمابية، التي  كن أن تواجهها
 مستوا الإدارة الكلية للأزمة )الإستراتيجية(:

حيث تجري إدارة أزمات الأمن القومي على المســـتوا الكلي في نطام التصـــور العام لإســـتراتيجية  
الأمن القومي، مع الأخـذ بنظر الاعتبـار التقـدير العـام لجميع الأفعـال وردود الأفعـال المتوقعـة الحـدوج. وإذا  

صـياغة جدول الاحتمالات،     انت إدارة الأزمات في هذا المسـتوا تمتاز بقدر عال من الدقة والشـمولية في
ا من   وارتفاع مســــتوا القدرة على اســــتيعاب وإجراء عملية تقييم احتمالات التطور والتاير، فل ا تعا  أيضــــً
التبـاطؤ في اتخـاذ القرارات القـادرة على الاســــــــــــــتجـابـة للمتطلبـات اننيـة للأزمـات، ممـا يعـد أبرز عيوب الإدارة 

إنجازها عمليات تقييم لــــــاملة وتفصــــــيلية لإســــــتراتيجية الأمن القومي  الإســــــتراتيجية للأزمات، والتي يتطلب  
ــع من   ــمح بمتســــ ــادة لها، وهو ما  كن أن  دج في ظروف حرجة قد لا تســــ ــتراتيجيات المضــــ للدولة والإســــ
الوقت لإجراء مثل هذا التقييم، مما يترتب علي  إضــعاف قدرة مر ز صــنع القرار على التصــرف الســريع والرد  

  ان  نح  قدراً أ بر من الرويشة والحكمة في اتخاذ القرار الأ ثر تلا مًا مع الظرف ان .المرن، وإن  
وعســــــــى أن يكون فيما تقدم، مدخل وتمهيد  افيان لتشــــــــجيع المهتم  على قراءة البحوج التي يتضــــــــمنها  

 ملف العدد، بقدر تشجيعهما للباحث  على تقديم المزيد من البحوج عن موضوع .
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